
الخميس 182020/01/02

السنة 42 العدد 11574 ميديا

 لندن - أكد الســــير آلن موسيس رئيس 
منظمــــة معاييــــر الصحافة المســــتقلة في 
بريطانيا (إيبســــو)، المنتهيــــة ولايته، أن 
تصوير الإســــلام والمسلمين في الصحافة 
البريطانيــــة كان ”القضية الأكثر صعوبة“ 
التي واجهتها هيئة مراقبة الصحافة في 

السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أنه لاحظ تصوير المســــلمين 
بطريقــــة لا يمكن أن تُعتمد لوصف اليهود 

أو الكاثوليك في الوقت الراهن.

صحيفــــة  نشــــرته  تقريــــر  ووفــــق 
الفايننشــــال البريطانية أعدته باتريشــــيا 
نيلسون، جاءت تصريحات موسيس قبل 
شــــهرين من خطط المنظمة الرامية لنشــــر 
إرشــــادات للصحافيــــين عنــــد الكتابة عن 
المســــلمين الذين يشــــكلون حوالي 5 بالمئة 
من سكان بريطانيا، حسب البيانات التي 
نشــــرها مكتب الإحصــــاء الوطني في عام 

.2017
وأصدرت المنظمة في السابق نصائح 
مماثلة للصحافيــــين الذين ينقلون أخبارا 
عن المتحولين جنسيا والجرائم الجنسية.
وجاء هذا القرار بعد جلســــة استماع 
عُقــــدت في لجنــــة الشــــؤون الداخلية في 

البرلمــــان البريطاني العام الماضي. وكانت 
تتمحور حول رهاب الإســــلام وموقعه في 
أخبار الصحافة المطبوعــــة في بريطانيا، 
واتهمت منظمة معايير الصحافة المستقلة 
خلالهــــا بعدم بــــذل جهود كافيــــة لمعالجة 

معضلة الكتابات التحريضية.
وقالت ســــعيدة وارســــي، التي شغلت 
منصــــب الرئيــــس المشــــارك فــــي حــــزب 
المحافظــــين البريطانــــي ”تبيــــع قصــــص 
المســــلمين المفزعة المنشورة في الصفحات 
الأولــــى الصحــــف، وليــــس هــــذا بالأمــــر 
الجديــــد. حدث هذا من قبــــل. كانت بعض 
العناوين التي نراها مكتوبة عن المسلمين 
الآن، تســــتعمل في القصص المنشورة عن 

اليهود في ثلاثينات القرن الماضي“.
وتأسســــت منظمة معاييــــر الصحافة 
المســــتقلة فــــي بريطانيــــا عــــام 2014، بعد 
دعوات لوضع نظــــام أكثر صرامة لتنظيم 
الصحافــــة في أعقاب فضيحة تنصت على 
الهواتف تسببت في إغلاق صحيفة ”نيوز 

أوف ذا وورلد“ البريطانية.
وأصبحت القواعد التنظيمية الموجهة 
لأكثر مــــن ألف صحيفــــة بريطانية، تمكن 
منظمــــة معاييــــر الصحافة المســــتقلة من 
إجبار منتهكي مدونة المحررين على نشــــر 
تصحيــــح أو دفــــع غرامــــة إذا كان الخرق 

خطيرا ومنتظما.
وقــــال ســــير آلــــن، وهــــو أول رئيس 
للمنظمــــة، إن المؤسســــة تلقــــت طلبــــات 
متواصلة لتعديل مدونة المحررين لتصبح 
أكثــــر صرامــــة في مــــا يتعلــــق بالتمييز، 
والتي تنص أن على الصحيفة أن تتجنب 
الأحكام المسبقة أو المســــيئة عند التطرق 
إلى فرد ما بناء على مجموعة من المعايير 

بما في ذلك الدين.
ومــــن جهتــــه، أفــــاد قاضــــي محكمة 
الاســــتئناف الســــابق ”أعتقــــد أن توجيه 
الإرشــــادات يبقى أفضل وســــيلة منطقية 
ومعقولــــة للمضــــي قدمــــا“، مضيفــــا أن 
صلاحيات ”إيبسو“ في ”إخبار المحرر بما 
كانت غير مسبوقة ويجب  عليه أن يكتب“ 
إدارتها ”تناسبيا“. ومع ذلك، يقول النقاد 
إن المنظمة قــــادرة على فعل المزيد. وجادل 

ســــتيف بارنيــــت، وهــــو أســــتاذ بجامعة 
ويستمنســــتر وعضــــو فــــي فريــــق حملة 
”هاكد أوف“ التي تشــــن حملــــة تهدف إلى 

فرض قوانين أشــــد صرامة على الصحافة 
البريطانيــــة ضمــــن مطالبتهــــا بحقــــوق 
ضحايا هذا القطــــاع، بأن قصص التايمز 
في العــــام الماضــــي عن ”طفلة مســــيحية 
وجــــدت نفســــها مجبرة علــــى العيش مع 
كان يجــــب أن تدفع إلى  عائلــــة مســــلمة“ 
تحقيق أوســــع، حيث أكّدت ”إيبسو“ أنها 
تمثّــــل خرقــــا لقواعدها التي تشــــدد على 
الدقة عنــــد صياغة الخبر. وقــــال بارنيت 
”لو حــــدث هذا التجاهل في صناعة أخرى، 
لكانــــت الصحافة في مقدمة الأطراف التي 

تدين إهمال المهنيين“.
وبــــدوره، اعتبر مســــاعد الأمين العام 
لمجلس مســــلمي بريطانيا، مقداد فيرسي، 

أن التصحيحــــات القســــرية لا تنال نفس 
الأهميــــة التــــي حصلــــت عليهــــا المقالــــة 

الأصلية.
وأضاف أن الإســــتراتيجيات المعتمدة 
تحفّز على الكذب وتصحيح ما نُشر عندما 
تكتشــــف المنظمــــة ذلك الأمر، مشــــيرا إلى 
مواصلة تداول قصة الفتاة المسيحية التي 

تعيش مع العائلة المسلمة على الإنترنت.
وردا علــــى ذلك، تســــاءل الســــير آلن 
عن كيفيــــة تطبيــــق قواعد أكثــــر صرامة 
قائــــلا ”هل يوجد قانــــون يفرض أن تكون 
جميع المنافــــذ الإعلامية مثل هيئة الإذاعة 
البريطانيــــة مراعيــــة للتــــوازن؟ مــــا هــــو 
القانون الذي يجب صياغته لمنع الصحف 

من هذه الممارسات المشينة“؟
واعتبــــر أن القواعــــد ســــتقود الإعلام 
البريطاني إلى طريق خطير يحمل سمات 

الاستبداد إذا أصبحت أكثر صرامة بشأن 
ما يُسمح للصحف بالكتابة عنه.

فولكــــس  إدوارد  اللــــورد  ويســــتعد 
لتولي منصب الســــير آلن، وسيجد نفسه 
مجبرا لتعليل توجيهاته التي سيعتمدها 
المحررون عند الكتابة عن المسلمين، والتي 
وصفتهــــا صحف مثــــل التلغــــراف بأنها 
تهديد لحرية التعبيــــر. وقالت المنظمة إن 

المزاعم ”لا أساس لها من الصحة“.
وفي رده على المخاوف التي أثيرت في 
مجلة ”ذا ســــبيكتاتور“ اللندنية المحافظة 
التي زعمــــت عمل المنظمة على ”تصحيح“ 
مقــــالات الرأي، أجــــاب المنظمون بأن على 
هــــذه المنشــــورات أن تحافظ علــــى دقتها 
وإن كانت اللوائح تســــمح لها بأن تحافظ 
على حريتها في أن تكون حزبية وتتحدى 

الآراء السائدة وتناقشها.

 وقــــال الســــير آلــــن ”كانت سلســــلة 
الصحافــــة  نشــــرتها  التــــي  الأكاذيــــب 
البريطانية خلال الاســــتفتاء بمثابة حالة 
مثاليــــة لما كان ينبغي أن يــــؤدي إلى فتح 
تحقيق“، وذلك في إشارة إلى قصص مثل 
مقالــــة حملت عنوان ”الملكــــة تدعم خروج 
التي  بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبــــي“ 
نشــــرتها صحيفة ”ذا صن“ مما دفع الملكة 

لتقديم شكواها الأولى لدى ”إبسو“.
وأقــــر بأن خطــــر تجاهــــل الوقائع في 
النقاش العام يهدد بالإمتداد إلى الصحف، 
لأن تحيز الصحافيين والمحررين السياسي 
يصعّب عليهم التفطن إلى الأكاذيب. وقال 
إن طبيعــــة الصحيفة تجعلهــــم متحيزين 
للحــــزب الــــذي تفضلــــه إدارة التحريــــر، 
متابعــــا ”هذا هو الثمن الذي تدفعه مقابل 

الصحافة المجانية“.

قصص مسلمين في الصفحات الأولى

 تزيد مبيعات الصحف البريطانية
منظمة معايير الصحافة تؤكد اختلاف تعامل الصحافيين مع أخبار المسلمين في بريطانيا

ــــــا أن طريقة تعامل  تؤكــــــد منظمــــــة معايير الصحافة المســــــتقلة في بريطاني
الصحافــــــة البريطانية مع أخبار المســــــلمين، مختلفة عن باقي القضايا، ما 
جعل المنظمة تخطط لنشر إرشادات للصحافيين عند الكتابة عن المسلمين، 

رغم الانتقادات التي توجه لها بهذا الصدد، بأنها تهديد لحرية التعبير.

 بغــداد - أعلنـــت وكالـــة شـــفق نيوز 
الإخباريـــة العراقيـــة عن إيقـــاف عملها 
الصحافي مطلع هذا العام 2020 بســـبب 
انعـــدام الدعـــم المالي الذي يحـــول دون 
اســـتمرارها فـــي تقـــديم خدماتهـــا عبر 
وتطبيقاتهـــا  الإلكترونيـــة  منصاتهـــا 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وفق ما 

ذكرت في بيان.
وقال علي حسين فيلي رئيس مجلس 
إدارة مؤسســـة شـــفق، إن ”مجلس إدارة 
الوكالة قرر إيقـــاف عملها، بعد مرور 16 
عاما مـــن العمل الصحافي، وســـبب ذلك 

انعدام الدعم المالي للوكالة“.
وأضـــاف فيلي ”أن الوكالة تعاني من 
أزمـــة مالية منذ عـــام 2014 وحرصا منها 
على الاستمرار بالعمل قررت تقليص عدد 
كادر الوكالـــة، ومع انعـــدام الدعم المالي 
فـــي الوقت الحالي بســـبب إيقاف المنحة 
المالية من حكومة إقليم كردستان، أبلغت 
الوكالـــة كادرها بالإغلاق قبل شـــهر من 
الآن مع صرف جميع مستحقات العاملين 

المالية ومكافآت نهاية الخدمة“.
وذكرت وكالة شـــفق فـــي بيانها أنه 
بات جليا عدم استطاعة المواقع المستقلة 
غير الحزبية مواصلة عملها من دون دعم 
مادي مســـتمر، وهذا الأمـــر ينطبق على 

شفق نيوز.
ومن جهتهـــا، عبرت جمعيـــة الدفاع 
عن حرية الصحافة في العراق عن أسفها 
لإغـــلاق وكالة شـــفق الإخباريـــة لكونها 
مصـــدرا إخباريـــا لكثيـــر مـــن الصحف 
والمجلات. وحملت المؤسسات الحكومية 
مسؤولية محاصرة وســـائل الإعلام غير 

الحزبية وحرمانها من الإعلانات.

وكالة أنباء عراقية 

تتوقف لغياب

 الدعم الحكومي

الأزمات الاقتصادية تجبر منابر إعلامية موالية لأردوغان 

على إغلاق أبوابها
 أنقــرة - قالت تقاريـــر إعلامية تركية 
إن مجموعـــة ”تـــورك ميديـــا“ المقربة من 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، 
قررت تقليص حجم مؤسساتها الإعلامية 
ابتـــداء من مطلـــع 2020، بســـبب الأزمة 

الاقتصادية الطاحنة.
وتضم المجموعـــة الإعلامية عددا من 
أكبـــر الصحف المواليـــة للرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، وعلـــى رأســـها 
صحيفة ”أكشـــام“ و“جوناش“ و“ستار“، 
بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية منها قناة 

”24 تي.في“.

وذكـــرت صحيفـــة ”زمـــان“ التركيـــة 
المعارضـــة أن المجموعـــة قـــررت إغـــلاق 
جريـــدة ”جوناش“، التـــي يتولى مجلس 
إدارتهـــا تورجاي جـــولار، بالإضافة إلى 
إغـــلاق جريـــدة ”ســـتار“ أيضـــا، والتي 

يتولى رئاسة تحريرها نوح ألبيراق.
ســـتكتفي  المجموعـــة  أن  وأضافـــت 
بجريدة ”أكشـــام“ فقط، كوســـيلة للإعلام 
المقـــروء، بينمـــا ســـتقوم بتقليص حجم 

قناتها التلفزيونية ”24 تي.في“.
المجموعـــات  أن  التقاريـــر  وأوردت 
الإعلاميـــة والصحـــف ووســـائل الإعلام 
الموالية لحزب العدالة والتنمية والرئيس 
أردوغـــان، بدأت تســـرح العاملـــين فيها 
وتغلـــق أبوابهـــا، في محاولـــة لتخفيف 
وطـــأة الأزمة المالية التـــي أصابتها، بعد 
قـــرار رئيـــس بلديـــة إســـطنبول الكبرى 
الجديـــد، أكرم إمـــام أوغلو وقـــف الدعم 
المـــادي الـــذي كان يقدم مـــن البلدية إلى 
هـــذه الوســـائل الإعلاميـــة، خـــلال فترة 

ســـيطرة حزب أردوغان على إســـطنبول. 
ومؤخرا اضطـــرت 6 فضائيات في تركيا 
إلى الإغلاق وتســـريح العاملين، بســـبب 
مشـــكلات اقتصاديـــة عجـــزت معها عن 
تغطية مصروفاتها، لينضموا إلى العديد 

من وسائل الإعلام المتوقفة عن البث.
وأغلق رجل الأعمال الشـــهير جاويد 
تشـــاغلار منافذه الإعلامية. حيث تأثرت 
التابعة  قناة ”تلفزيـــون تركيا الجديـــد“ 
لمجموعـــة تكســـاس الإعلاميـــة بالأزمـــة 

الاقتصادية في تركيا.
التي  التلفزيونيـــة،  القنـــاة  وقـــررت 
تعمل فيها أسماء معروفة من الإعلاميين 
مثـــل المذيـــع الشـــهير تـــوركان فـــارول 
وأويكو جنكيز، وقف فعالياتها، بســـبب 

عـــدم وصولها إلى المســـتوى المتوقع من 
الإعلانـــات. وطُرد حوالي 80 من العاملين 

بالقناة.
وكذلـــك أوقفـــت إدارة قنـــاة ”وومن“ 
البث نهائيا، بعدمـــا توقفت قناة ”هلال“ 
الإسلامية عن البث، وسبقهما إعلان قناة 
أولاي ”Olay“ ومحطتهـــا الإذاعيـــة وقف 

البث.
وبحســـب ألبر جونايدن مدير الفرع 
التركي لشركة Deloitte أكبر شركة خدمات 
مهنية في العالم، خلال المؤتمر التعريفي 
بتقرير اســـتثمار الإعلام والإعلانات في 
الإعلامية  الاســـتثمارات  تراجعت  تركيا، 
فـــي تركيا خلال النصـــف الأول من العام 
الماضي، فـــي قنوات التلفزيـــون بنحو 7 

بالمئة وفي الصحافة بنحو 31 بالمئة، غير 
أنها ارتفعت في الوسائط الرقمية بنحو 

10.8 بالمئة.
وكشـــف ألبـــر جونايـــدن أن النصف 
الأول من 2019 شهد تراجع الاستثمارات 
الإعلاميـــة بنحو 3.8 بالمئة لتســـجل 4.3 

مليار ليرة.
وخـــلال الفتـــرة نفســـها، تراجعـــت 
قنـــوات  فـــي  الإعلاميـــة  الاســـتثمارات 
التلفزيـــون بنحو 7 بالمئة لتســـجل 2.08 
مليار ليرة، وتراجعت في الصحافة بنحو 
31 بالمئة لتســـجل 294 مليون ليرة. وعلى 
الصعيـــد الآخـــر ارتفعت الاســـتثمارات 
الإعلاميـــة فـــي الوســـائط الرقمية بنحو 

10.8 بالمئة لتسجل 1.3 مليار ليرة.
وتعانـــي تركيا ضغوطا متزايدة على 
الإعـــلام، في ظل هيمنـــة حكومة الرئيس 
رجـــب أردوغـــان على الصحـــف وقنوات 
التلفزيـــون والمواقـــع الإخبارية، لضمان 

عدم توجيه انتقادات.
وكشف تقرير تركي سيطرة السلطات 
علـــى 95 بالمئة من الإعـــلام داخل تركيا، 
واحتلالهـــا المرتبـــة الثانيـــة عالميـــا في 

معدلات انعدام الثقة بالأخبار.
ر  وأوضـــح تقريـــر ”الإعـــلام المتصحِّ
بتركيا المســـتبدة“، الـــذي أعدته المنصة 
العلمية بحزب الشعب الجمهوري التركي 
المعارض، أنّ تركيا فرضت حظر نشر على 
468 حدثا، خلال الأعوام السبعة الأخيرة.

وتشير الدراسة التي أجرتها جامعة 
”قدير هاس“ إلى أن ثلاثة من كل خمســـة 
أتـــراك يـــرون أنّ بلادهـــم تفتقـــر لحرية 

الصحافـــة، كمـــا أوضحت الدراســـة أنّ 
ثلاثة من كلّ خمسة مواطنين لا يثقون في 

أخبار الإعلام التركي.
وكان تقرير صادر عن معهد ”رويترز“ 
لدراســـة الصحافة في جامعة أوكسفورد 
البريطانية، كشـــف احتلال تركيا المرتبة 
الثانيـــة عالميـــا، من حيث عـــدم الثقة في 

الأخبار.

لســـيطرة  الخاضع  الإعـــلام  ويخفي 
الحـــزب الحاكم في تركيا عـــن المواطنين 
الاقتصادية  بالأزمـــة  المتعلقـــة  الأخبـــار 
الشـــديدة التـــي تشـــهدها تركيـــا، وفي 
مقدمتها البطالة وغلاء المعيشة والزيادات 
في الأســـعار والإفلاسات والقروض التي 
تعجز عن ســـدادها وطوابيـــر المواطنين 
والفاكهـــة  الخضـــروات  منافـــذ  أمـــام 

الرخيصة.
ويشـــار إلى أنه بلغ عدد الصحافيين 
داخـــل الســـجون حوالـــي 150 صحافيا 
فـــي عـــام 2019، ممـــن يحملـــون بطاقـــة 
صحافية رســـمية، إلا أنّ عـــدد الموقوفين 
بســـبب عملهم في مجـــال الصحافة أكثر 

من ذلك.

القواعد ستقود الإعلام 

البريطاني إلى طريق خطير 

يحمل سمات الاستبداد إذا 

أصبحت أكثر صرامة

B

آلن موسيس

ثقة السلطات لا تنقذ الإعلام

القواعد الجديدة تثير مخاوف الصحف البريطانية

95
بالمئة من وسائل الإعلام داخل 

تركيا تسيطر عليها السلطات 

الحكومية
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